عليد اكمال عقولهم واقدارهم وازاحة عللهم واما البصريون فتنبهوا لهاذه المغالة
فقالوا لما يجب على الله ابتدا الخلق ولا اكمال عقوله نعم ان كلف العباد فيجب اقدارهم واكمال
عقولهم لين لا يكون تكليف ما لا يطان وهو مستقبح واتفق الفريقان على وجوب الاثابة على
الاعمال انظر تمامد ولا بد وسيلت بالشام عن اصعب مسئلة من المسايل التي نتعلق
التوحيد فقلت قول شيخ المالكية استوى على عرشه المجيد بذاته وقول الغزالي
ليس في الامكان لخ وقد تقدمتا فان قال الشيخ عبد الرحمان المجدولي التونسي شيخ ابن غازي عن
شيخه الا في انه كان يقول كما نقله الشيخ زروق ليس في علم الكلام اشكل من ثلاث مسايل
مسئلة كلامه تعالى والقدرة الاكتسابية والروية فينبقي اعتقاد الحق فيما وترك ما سواه
ه قلنا المسيلتين المذكورتين اشكل واعضل واهول ولو قال خمس لكان احسن هذا
وفي حاشية اليوسى ايضا بعد كلام طويل ما نصه وقول الفلاسفة السابق يقرب منه قول كثير من
المتمشدقين المتفصحين ليس في الامكان ابدع مما كان فينبغي ان يجتنب هذا الكلام لانه فاسد
سواء اعتبر الكلام الامكان الحقيقي المسند الى قدره الباري او لا كتساب العبد اما على الاول فيكون
اى الفلاسفة لمان من وصف الله تعالى بعدم الاقتدار على ان ياتى باحسن مما كان فهو كمن وصفه بالعجر
من الاتيان بغير ما كان واما على الثاني فلان قايله ينسب الاقتدار الى نفسه حثى نفاه في حالة دون اخره
وهذا اعتزال ولو سلمنا صحته بحسب الاكتساب فهو كلام فلسفى موهم فيتركه قلت
ظاهر كلامه منا ان ماذه المقالة ليست للامام الغراي وبالجملة ان ماذه المسئلة
كلت فيما افهام وثلمت اقلام وسيلت لمكة المشرفة عن اصل كل علم وما سبب تدوينه
فاجبت بان القرءان لما نزل كان مفبرقا في الرقاع ولما استحر القتل في القراء باليمامة